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تفريغ الدرس السابع من دروس التعليق على كتاب "رياض الصالحين" للحافظ  

 النووي 

 إلى (.  30)تابع لباب الصبر، من الحديث   -لى تعا رحمه الله-

 : -لى تعاحفظه الله - قال الشيخ أبو حذيفة محمود الشيخ 

له وصحبه آوعلى  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين

  : بعد أما ،جمعينأ

رياض  "شرح  المجلس السابع من مجالس    -فيكم  بارك الله-خوة  الإ  أيهافهذا   

 . والحديث الثلاثون ،ولا زلنا في باب الصبر ،"الصالحين

المؤلف   الله-قال  أنَّ  )ومي  ر  ال  أي:  (وعن صهيب  - 30)  :-رحمه  عنه:  الله  رضي 

ا كَبرَِ قَالَ للمَلِكِ:    ساحر»كان مَلِكٌ فيمَنْ كان قَبلكَمْ وَكان لَهُ  قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم    -رسولَ الله   فلَمََّ

  ، عندي  ذيبناء على الضبط ال  ،أعلموالله    ،لفضأرت  فلما كبِ   ،رفلما كبِ (  إن ِي قَدْ كَبرِْتُ 

حْرَ أعلمقَالَ للمَلِكِ: إن ِي قَدْ كَبرِْتُ فاَبْعَثْ إلَيَّ غلُامًا  )  ربُ ويجوز طبعا كَ    : يعني (  هُ الس ِ

صح    نإ-خدود  الأ  أصحابقصة    ؛هذه القصة  ،وهذه حقيقة ،قبلنا  كانهذا الملك ممن  

نزلون هذه القصة على  والعلماء يُ   ،صحيحة  خدودالأ  أصحابقصص    -الكلام هذا طبعا

ظالما جبارا   كان  ،قبلنا  كانهذا الملك الذي    ،أعلمالله  و  أعلمفيما    خدودالأ  أصحاب

سبحان  ولكن    ،عنده من السحر الكثير  ساحروهذا ال  ،ساحرمل مع  تعاي  كانو  ،كافرا

لا يفلح }  ،مملوك ولا يملك  ساحرال  أنتشاهد    :يعني  {أتىحيث    ساحرولا يفلح ال}  الله!

ثم لا ينفع نفسه بل    ،مظلمة  ةيعيش في غرف  ، يبقى مملوكا متعبا  {أتى حيث    ساحرال

ما عاد   ساحركبر هذا ال  ،فنسأل الله السلامة   ،الدنيا  أجلمن    ؟ماذا  أجلمن    ،يضر نفسه

 ،من عمله المتعب  ،يعفيه من منصبه  أنمن الملك    أرادف  ،لم يعد ينفع  هأنشعر    أو  ،ينفع

 . يأتيه بغلام يعلمه أنو

حْرَ؛ فَبعَثَ إليه غلُامًا يعُلَ ِمُهُ أعلمفَابْعَثْ إلَيَّ غلُامًا  )  :قال هذا الغلام   ،غلام صغير(  هُ الس ِ

الله يريد به خيرا له   ، ولكنجيء به لشر  يعني  سبحان الله!وهذا    ،قصةسيكون له  

 . وللمسلمين وللناس

يأتي من بيته من    ، الغلامفي الطريق هذا    كان(  وَكانَ في طرِيقِهِ إِذاَ سَلَكَ رَاهِبٌ )  :قال

الطريق    احرالس  إلى  ،هأهلعند   في  يمر   ،يعترضه راهب  كانليتعلم في    أخذ براهب 

 . فيتعلم منه

هذه الجزئية هذه   سبحان الله!هذا من توفيق الله ( فَقعَدَ إليه وسَمِعَ كَلامَهُ فَأعْجَبَهُ ) :قال

قد يكون عنده    ، العابد  : والراهب هنا  ،ا سلك راهبإذفي طريقه    كان  :يعني  (إليهفقعد  )

  ،قبل منه ذلك ويُ   ،راهب  :له  يقالزمانهم  في    ،ية والعبادةن اولكن غلبت عليه الرهب  ،علم

 . أعلمهم والله نافي زم
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فَأعْجَبَهُ ) سبحانه  -توفيق من الله    شياءالجزئية هي حقيقة الأ(  فَقعَدَ إلَِيْه وسَمِعَ كَلامَهُ 

سبحانه  -العمل توفيق من الله    ،-سبحانه وتعالى -طلب العلم توفيق من الله    ،-وتعالى

بائهم توفيق من  آ لاد بوبر الأ  ،-سبحانه وتعالى-الزوجة الطيبة توفيق من الله    ،-وتعالى

ه اجعلها في  حقيقة هذ  ،-سبحانه وتعالى-الرزق توفيق من الله    ،-سبحانه وتعالى-الله  

  أخذ ت   أنت   ،ك توفيق من اللهأمر  أنيا طالب العلم بخاصة  و   ،عامةالمؤمن ب  أيهاقلبك  

معتمدا على الله    ،مطلوبك متوكلا محتسبا  إلىالشرعية المفضية    سباببالأ  ؛سباببالأ

 ،صابك لم يكن ليخطئكأما  "  أنوتعلم    ،الشرعية  سباببالأ  خذمع الأ  ،كفاية وحسبا

الله    أننرى    أن  : يةلأساسولكن اجعل في قلبك القاعدة ا  "خطأك لم يكن يصيبكأ وما  

  : يعني  ،ه حتى لو كنت لا تعرف أسباب ويسر له   أسبابه؛ويسر له    ،شيئا حدث  أرادا  إذ

الشيخ مقبل قد    أن  : كر شيخنا يقولذوقد جاء في حديث فيما    ،ا جعل لك في حاجةإذ

  أراد ا  إذالله    ن إ"  :لج فقالاتعدة ليجِ   إلىوذهب    -رحمه الله-مريضا    كانتج به عندما  حا

ه سيموت  أنالشيخ مقبل استشعر  ن أ كيعني  "اإليهجعل له حاجة  كانض عبد في مفخ

في تلك  يكون علاجه    أنفيسر الله    ، فيه المملكة السعودية حفظها الله من كل مكروه

  كان ه أنويصلى عليه في مكة مع   سبحان الله!في مكة  ليدفن ك،المستشفى ليموت هنا

  أراد لكن الله  و  في اليمن،  كانو  ،وخرج من السعودية في قصة طويلة  ،خارجا من مكة

الم  إلىيأتي    أن هناك الله    كانهذا  وتعالى-ليموت  له    أرادا  إذ  ،-سبحانه  يسر  شيئا 

د  هذه حقيقة ليست هي من باب القواع  ،لا تعرف   أنتيجعلها تأتي في طريقك و  ،هأسباب

يسلم    سانلأناتجعل    :فبالتالي  ،تجربةوالالعلمية الرياضية ولكن هي حقيقة من الحس  

صابك شيء أا إذ هأن علماو ،ك لله أمر سلم  ،ولكن يسلم ،سباببالأ أخذي ،ه لله دائماأمر

لكن سيأتيك الخير    ، لأناربما لا تشعر به  ا،  فيه خير  أن  علم افي حياتك    ،في طريقك 

الحمد   ،بعد سنوات تقول الحمد لله  ،تفقد عملا تحزن وتتضايق وتقهر :مثلا  ،فيما بعد

فبعد فترة بعد  ،خرهآ إلىيحصل طلاق زوجة موت حبيب  ،ني فقدت ذلك العمل أنلله 

تأتي    : يعني  ،حقيقة  مؤمنا   كان ا  إذأتيه النتائج وخاصة  ت   ،حين يحمد الله على ما حدث

سبحانه  -فالله    ا،لم تحصل له في حينه  ن إ  ،والمبشرات فيما بعد  ،فيما بعدالمصبرات  

  ، ه خيراب  ريدي  سبحان الله! فجعل في طريقه الراهب    ،في هذا الغلام خيرا  أراد  -وتعالى

حكمة الأأشياء  هنالك    ،هنالك  هذا  بعد  هذا    ،أنش  مر ستحدث  عند  جلوسه  والسبب 

الله هذا    رفي طريقه يس  كانهو    ،إليه الغلام لم يذهب    ؟هذا الراهب  أتىكيف   ،بهالرا

 . سبابسبب هذه الأ ،مرالأ

اهبِ وَقعََدَ إلَِيْه، فَإذاَ أتَىَ الساحروَكانَ إِذاَ أتىَ ال)  :قال ضَرَبَهُ، فَشَكَا    ساحر، مَرَّ بالرَّ

اهِب   كان ف  ؟متأخراتيتني  أ  ماذال  أنت  ،يتأخر عنه   ؟ماذايضربه ل  ساحرال  (ذلِكَ إلَِى الرَّ

 ،ب جلسة الراهبأحوه  ،يريد حلا  ،الراهب مما يجد  إلىفشكى هذا الغلام    ،يضربه

ال يحب جلسة  ال  ،ساحرولم  الخبيثة،  جلسة    ساحرجلسة    ، جلسة طيبة  راهبوجلسة 

الطيبة  إليهفحبب الله   فيه توفيق من الله    ،الجلسة  وتعالى-فهذا   إلىظر  أن  ،-سبحانه 

وبعيدين عن    ،ترى الكثير من حولك ليسوا على استقامة  عندما  ،المؤمن  أيهانفسك  
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  ، بعيدين عن المجالس  ،بعيدين عن طلب العلم  ،الكريم  نآبعيدين عن قراءة القر  ،الخير

من هذا    ،من شيء  أو  ،قريب من هذا  أنت و  ،بعيدين عن الصدقة والصيام والطاعة

 . -سبحانه وتعالى-ية لك من الله زلك م  ،-سبحانه وتعالى-هذا خير من الله  أنتعرف 

اهِب، فَقَالَ )  :فقال ، فَقلُْ: حَبَسَنيِ  ساحرإِذاَ خَشيتَ ال)  الراهب له  أي::(  فَشَكَا ذلِكَ إلَِى الرَّ

وَإذاَ خَشِيتَ  أهل حَبَسَنِي الأهلي،  فَقلُْ:  ويجوز كما قال    ،ه كذبأنالظاهر  (  ساحركَ، 

  ؛ شكال الكبيرحتى يخرج من الإ  ،يكذب   أنلعل الراهب رأى مصلحة    :الشيخ العثيمين 

 .ا كبيرارتبعد عنه ش  إنما  ،هأهلولن تؤثر على    ،ساحرذبة لن تؤثر على الهذه الكِ   :يعني

- رحمه الله-هذا بمعنى كلام الشيخ العثيمين  
1
وقد قال الشيخ    ،يلأووقد يكون فيه ت   ،

 ،الحق  أهل  ،هأهلالراهب من    ،يأهلحبسني    :نقول  ،يؤول  أن ويمكن    (يؤول)  :العثيمين

ت فقلأهلا خشيت  إذو  ،لأنا  أنا يلي  أو هذا  ال  :ك  ال  ،ساحرحبسني  ، ساحرنعم حبسني 

 . تؤول على كل حال أنممكن  :يعني ،س عند الراهب عنكم وهكذاأجلفصرت 

دابة عظيمة لم    (فَبَيْنمَا هُوَ عَلَى ذلِكَ إِذْ أتَىَ عَلىَ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ )  :قال

النبي   حبست    ،صلى الله عليه وسلميسمها  دابة عظيمة  وأخافتهم،  لكنها  الغلام الناس  في طريق  هذا 

فقال عندما    ،فوجد هذه الدابة  ،في الطريق كعادته اليومية  أي:(  فَبَيْنمَا هُوَ عَلَى ذلِكَ )

له دعوة    ،يدعو الله  أن الغلام    أرادالناس متضايقون محبوسون بسببها   الغلام  وهذا 

أفْضَلُ    ساحرفَقَالَ: اليَوْمَ أعْلَمُ ال)  -سبحانه وتعالى -توفيق من الله    أيضاوهذا    ،مستجابة

اهبُ أفْضَلُ؟ فَ  اهِبِ    أخذأم الرَّ بَّ إِلَيْكَ مِنْ أمْرِ  أححَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنْ كَانَ أمْرُ الرَّ

اهبَ فَاقْتلُْ هذِهِ الد ابَّةَ    ساحرال حَتَّى يمَضِي النَّاسُ، فرََمَاهَا فقََتلَهَا ومَضَى النَّاسُ، فَأتىَ الرَّ

وليس    ،ه على خير عند الراهبأنجاءه العلامة من الله    أو  ،جاءه الخبر  :يعني (  فَأخَبرََهُ 

هذا الغلام   أن  ،من هذا الفعل  عرف الراهب  ،خبر الراهبأو  أتى   :ففعل  ،ساحرعند ال

  ، ةب دعوة مستجابحاه صأنو  ،في المستقبل  أمروسيكون له    ،عظيم  أنسيكون له ش

اهبُ: )وعلى الغلام يريد منه شيئا    ،ه الراهب كذلك سولكن خشي على نف فَقَالَ لَهُ الرَّ

بُنَيَّ   بلََغَ مِنْ  )فضل مني  أمرحلة صرت    إلىوصلت  (  اليَومَ أفْضَل من ِي  أنتأيَْ  قَدْ 

 ،ظر نحن نتكلم عن الصبر والبلاءأن ،لياء الله يبتلونوأ(  مَا أرََى، وَإنَّكَ سَتبُْتلََىأمَْرِكَ 

 . -سبحانه وتعالى-الله  أقدارالذي يصطبر على  ،هذا الصبرى( وَإنَّكَ سَتبُْتلََ )

 ،ويحصل بلاء لك   ،ك عند الملك أمرقد ينكشف    :يعني(  فَإن ابْتلُِيتَ فلَاَ تدَُلَّ عَلَيَّ )  :قال

(  )ا حصل ذلك  إذف  ،في الموضوع  أناو لو    أنا، وبشر  ،يخاف على نفسهفَلاَ تدَُلَّ عَلَيَّ

 . ه سأقول مثل ما قالكانكنت م

 
1
لعله رأي أن    -مع أنه كذب  - أمره بذلك  -والله أعلم -قال الشيخ ابن عثيمين: " كان الراهب  

 (. 1/214المصلحة في هذا تربو على مفسدة الكذب، مع أنه يمكن أن يتأول!!" )
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وصل ( وَكانَ الغلُامُ يُبْرىءُ الأكْمَهَ وَالأبَْرصَ، ويداوي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الأدَْوَاء) :قال

بل هذا    ،بن مريم يضع يدهعيسى  كانوليس كما    ،ه مستجابءدعا أنبالغلام ب  مرالأ

مِنْ سَائرِِ )  بإذن الله (  ويداوي النَّاسَ )برص  كمه والأن الله الأإذفيبرأ ب  ،بدعوته يدعو

 (.الأدَْوَاء

فَسَمِعَ جَليسٌ لِلملِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فأتاه بهََدَايا كَثيرَةٍ، فَقَالَ: مَا ها هنَُا لَكَ أجَْمعُ  )  :قال

فجاء بهدايا كثيرة للغلام    ،هذا الجليس جليس الملك مريض بالعمى(  شَفيَتنَيِ  أنتإنْ  

بشرط   :فقال لكن  لك  الإ  ،هذا  في  يسمى  الفقه  ؟ماذاسلام  هذا  في  كتب    وفي   ،وفيه 

وهذا جائز وليس من باب   ،فعلت كذاا إذجعل لك أيعني ، عالةالجَ  أوعل الجُ  حاديثالأ

فَقَالَ: إن ي لا أشفي )  :عل فقالهذا الجُ   ةرماهذا ليس فيه مق  ،ةرمافيه مق  نارهال  ،ناالره

فَقَالَ: ) :هذا الغلام فقال إيمان إلىظر أن ،أحداي أشفلا  أنا ،يك أشف أنتريد  أنت( أحدا

  : يعني(  تَ بالله تعََالَى دَعَوتُ اللهَ فَشفَاكَ آمنإن ي لا أشْفِي أحَدًا إِنَّمَا يَشفِي اللهُ تعََالَى، فَإنْ  

دعو  أ  أنابالله حتى    آمنف  ،الشافي هو الله  أنوطالما    ،الشافي هو الله  ،ي بنفسيأشفلا  

تريد  إذ  ،لك  سواء    أو  ،هداياك   أريد لا    ،باختصار شديد  ،دعو لك أ  أنتؤمن    أنا لا 

 . لم تعطني أوعطيتني أ

بالله تعََالَى فَشفَاهُ اللهُ تعََالىَ، فَأتَىَ المَلِكَ فَجَلسَ إلَِيْهِ كَما كَانَ يَجلِسُ، فَقَالَ لَهُ    آمنفَ )  :قال

لَهُ المَلِكُ: فَقَالَ  )الملك يتسائل    أنلا بد  ف  ر،ه مبصأنب  ؟ماذاب  ،هيئة جديدةجاء ب(  المَلِكُ 

ربي    :عندما قال  ، عبد من دون اللهيُ   كان هذا الملك  (  مَنْ رَد  عَلَيْكَ بصََرَكَ؟ قَالَ: رَب ِي

به    أمرو  ،غضب الملك غضبا شديدا  (اللهُ   :قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيري؟ قَالَ: رَب ِي وَرَب كَ )

ه لأن  ؛وغفر له وكتبه في الشهداء  ،رحمه اللهصادقا جزاه الله خيرا و  أنا إيم  آمنفقد  

 س. يموت هذا الجليسيعذب حتى  

المَلِكُ: أيْ أخذفَ )  :قال حَتَّى دَلَّ عَلىَ الغلُامِ، فَجيء بالغلُاَمِ، فَقَالَ لَهُ  بُهُ  فلََمْ يزََلْ يعَُذ ِ هُ 

لكن يغلب على الظن والله   ،لامبلغ عن الغأ الملك يعذب هذا الجليس حتى  بقي  (  بُنَيَّ 

بعد   ،هأمر يجعله في حل من    أنيعني لا يمكن للملك    ،ه قتل بعد ذلك هذا الرجلأن  أعلم

، قَدْ بلََغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تبُْرىء الأكَْمَهَ وَالأبَْرَصَ ) أعلمذلك الله   فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أيْ بُنَيَّ

 أنفيظن  ،لوه تعود على سحر ذلك الرجل الكبير الأنلأالملك  :يعني( وتفَْعلَُ وتفَْعلَُ!

يفعل    ساحرال  أن يظنون    ،تعلق الناس بالسحر  إلى ظر  أن  ،عمال سحريةالأفعال أهذه  

يضر   ؛بل يضر  ،دأح  ساحرولن ينفع ال  {أتىحيث    ساحرلا يفلح الو}حقيقة    ،كل شيء

بالضرر من طريق    ساحرولكن يأتي ال  ،يضرك بها  أند  أحي  أيستطيع  ، ]لا[  أشياءفي  

 سه من خلال الطلاميأن  ،ساحرضرر الو  جلاهذا الفرق بين الضرر الع  ،الشياطين

يقَ الكلام والعُ   ،والخزعبلات بالشر والسموم التي يضعهاند التي  الكلمات  و  ،فث فيها 

بالله  تعابال كفرا  الشياطين  مع  وتعالى -مل  لها  ،-سبحانه  يذبح  لها  يدعوها  يسجد   ،

فتعينه على ضرر الآخرين، هذا هو حال الساحر،    ويستغيث بها بأسمائها، إلى آخره،
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ه متعود على جلوسه مع الساحر ظن أن الغلام الذي تعلم عنده هو ساحر  لأنالملك  

 مثله.

هُ فلََمْ  أخذ تعََالَى. فَ إِنَّمَا يَشفِي الله)ما أشفي أحدا  ( إن ِي لا أشَْفي أحَدًا)أي: الغلام  )فقال:(  

اهبِ  بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّ (  غلام صغير من كثرة تعذيبه،  (  يزََلْ يعَُذ ِ يعني: ما الذي  )فدلَّ

ما الذي علمك هذا يا غلام، بقي يعذبه ويعذبه    ناك عند الساحر،  وضععلمك هذا؟ نحن  

اهبِ ) ولكن   (لا تدل علي) :قال لهالراهب  لأن هذا لم ينقض العهد( حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّ

 . ن يسكت أما استطاع  ،ما استطاع

فَدَعَا)  :قال فَأبََى،  دِينكَ،  عَنْ  ارجِعْ  لَهُ:  فَقيلَ  اهبِ  بالرَّ الملك (  فَجِيء  فَوُضِعَ )  أي: 

شِقَّاهُ  وَقَعَ  حَتَّى  فَشَقَّهُ  بِجَليسِ  ثمَُّ جِيءَ  )شقه نصفين    أي:  (المِنْشَارُ في مَفْرق رَأسِهِ، 

المَلِكِ فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأبََى، فَوضِعَ المِنْشَارُ في مَفْرِق رَأسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى  

شِقَّاهُ  ن  أعلى    ؟على ماذا  ،مثلما مع الراهب  قَّ وشُ ،  قد قتل  الجليسحتى    ن:ذ إ  (وَقَعَ 

وحده الله  عبادة  ح  ،يترك  كان  الأوهكذا  من  الكثير  الحديث    ،الماضيةمم  ال  في 

الصحيح
2

لَقَدْ كَانَ مَنْ قبَْلكَمُْ ليَُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أوَْ  ..." :

عَصَبٍ، مَا يصَْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأسِْهِ ، فيَُشَقُّ بِاثنْيَْنِ 

نَّ   ،فُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ مَا يصَْرِ  اكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى   وَليَتُِمَّ اللهُ هَذَا الْْمَْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّ

توالحديث  حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إلََِّّ اللهَ"    .لخباب بن الأرََّ

فقيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ، ) سوقتل الجلي ،ن قتل الراهبأبعد  (ثم جيء بالغلام) :قال

  ، ن يعاقب عقابا خاصاأهذا الملك يريد للغلام    :يعني(  هِ أصحابمِنْ    فَأبََى، فَدَفعََهُ إلَِى نَفرٍَ 

و في  أ  ،جعل الله في نفس الملك   ، والله يفعل ما يريد  أريد  أنا تريد و  أنتولكن حقيقة  

خر  آوقع في نفسه شيئا  أن  إخر  آبل يريد شيئا    ،ن لا يقتل الغلام بنفس الطريقةأخاطره  

 . يةلتكون الآ ،ليفعله مع الغلام

مِنْ  )  :قال نَفرٍَ  إلَِى  وَكَذاَ  )  الملك   أي: (  هِ أصحابفَدَفعََهُ  كَذاَ  جَبلَِ  إلَِى  بِهِ  اذْهَبوُا  فَقَالَ: 

فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإلاَّ فَاطْرَحُوهُ  بِهِ الجَبلَ، فَإذِاَ بلَغَْتمُْ ذِرْوَتهَُ  لعل الملك    (فَاصْعَدُوا 

لعله يتراجع هذا الغلام نستفيد منه في المستقبل   :يعني  ،لنفسه  كان يرجو منه الخير له

  ليس ولا حاجة له بالج  ،ة له بالراهبلك لا حاجالمإذن:  (  فَذَهَبُوا بِهِ فصََعِدُوا بِهِ الجَبلََ )

لا زال   ،هذا ما يراه الملك  ،عنده قدرة  ،مر واضحألكن الغلام له    ،فشقهما نصفين

 .لى طريقة الساحرإ ،لملك لى ما يريده اإن يعود أيأمل 

فَ بهِمُ الجَبلُ اللَّهُمَّ أكْفنيهمْ بمَِا شِئْتَ، فرََجَ )الغلام  أي: ) فصََعِدُوا بِهِ الجَبلََ، فَقَالَ ) :قال

كَ؟ فَقَالَ: أصحابفَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعََلَ  )  سبحان الله!(  ، وَجاءَ يمَشي إلَِى المَلِكِ فَسَقطَُوا

فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فاحْمِلُوهُ )خرين  آ  أي:  (هِ أصحابكَفَانِيهمُ الله تعََالَى، فَدَفعََهُ إلَِى نَفرٍَ مِنْ  
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هَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ  في قرُْقُورٍ وتوََسَّطُوا بِهِ البَحْرَ، فَإنْ رَجعَ عَنْ دِينِهِ وإلِاَّ فَاقْذِفُوهُ. فَذَ 

هذا  ،كبرأ الله  (فَأتَْ بهِمُ السَّفينةُ فغَرَِقُوا، وَجَاء يمَْشي إلَِى المَلِكِ فإنكأكْفِنيهمْ بمَا شِئتَْ، 

فلا   ،ذا مات فقد هلك إ  :الملك يقولو  ،-سبحانه وتعالى-الولد عنده كرامات من الله  

 .رجع فلعلنا نستفيد منهذا إولكن  ،له قدرةولا  ،كرامة له

كَ؟ فَقَالَ: كَفَانيهمُ الله تعََالَى. فَقَالَ لِلمَلِكِ: إنَّكَ لَسْتَ أصحابفَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعلَ  )  :قال

بِهِ  آمُرُكَ  مَا  حَتَّى تفَْعلََ  تقتلنيأتريد    : يعني(  بقَاتلي    ، دله الغلام على طريقة قتله  ،ن 

قَالَ: مَا هوَُ؟ قَالَ: تجَْمَعُ النَّاسَ في  )   :ن تقتلني قالأتريد    - سبحانه وتعالى-وهذا من الله  

(  وتصَْلُبُني عَلَى جِذْعٍ )  :قال  ،مكان واسع يراني الناس جميعا تجمعهم(  صَعيدٍ وَاحدٍ 

 ا. مصلوب تضعني على جذع

ثمَُّ  )ه هو، لعل فيها سرا  تكنان لِمَ من    علم، الله أأناي  تكنان(  يت كنانثمَُّ خُذْ سَهْمًا مِنْ  )قال:  

ِ الغلُاَمِ، ثمَُّ ارْمِني   إذا قلت هذا أموت (  ضَعِ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ ثمَُّ قلُْ: بسْم الله رب 

في صَعيد واحدٍ، وَصَلَبَهُ  )  أي: الملك (  إِذاَ فعَلَْتَ ذلِكَ قَتلَتنَي، فَجَمَعَ النَّاسَ   فإنك   ):  ثم قال

ثمَُّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ القَوْسِ،  )ة الغلام كنانمن ( هِ تكنانسَهْمًا مِنْ  ذ أخعَلَى جِذْعٍ، ثمَُّ 

ِ الغلُامِ، ثمَُّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فمََاتَ    ( ثمَُّ قاَلَ: بسِمِ اللهِ رب 

ِ الغلُامِ آمنفَقَالَ النَّاسُ:  )مات الغلام مقتولا   تريد أن    أنتنعم    ؟ما الذي حصل(  ا برَِب 

تقتلني = اقتلني، تستطيع أن تفعل هذا الأمر، ولكن بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدث ما  

  وا برب الغلام آمنوا بمن؟  آمنلا تحمد عقباه عند الملك، ما لا يرجوه، أسلم الناس، و

بالله  آمنبرب   وتعالى-وا  الآ  -سبحانه  البداية    ،يةفحصلت  قلنا في  ها  أنوالظاهر كما 

القصة في قصة    ،خدودالأ  أصحابقصة   يذكرون هذه   ،خدودالأ  أصحابوالعلماء 

ِ  آمن فَقَالَ النَّاسُ:  )  :الحديث قال]...[ في  من    -رحمه الله-بينه المؤلف    أيضا وهذا   ا برَِب 

ة الفاسدة  ناالبط  أي:  ،قال الناس له(  ذرَُ الغلُامِ، فَأتُِيَ المَلِكُ فقيلَ لَهُ: أرََأيَْتَ مَا كُنْتَ تحَْ 

  هذا و(  النَّاسُ. فَأمََرَ بِالأخدود  آمنأرََأيَْتَ مَا كُنْتَ تحَْذرَُ قَدْ والله نزََلَ بكَ حَذرَُكَ. قَدْ  )

يذهب    (،خدودالأ)  :الشاهد الأ أن  إلىوالنووي  فيما   ،خدوده  العلماء  الذي عليه  وهذا 

الذي هو شق    خدودبالأ  أمرف  ،خدودالأ  أصحابفي  قصة  الهم يذكرون هذه  أن  ،عرف أ

كَكِ فَخُدَّتْ )  رضكبير في الأ  كانم  (وأضُْرِمَ فيهَا الن ِيرانُ ،  فَأمََرَ بِالأخُْدُودِ بأفْواهِ الس ِ

وا جميعا  آمنالناس    لأن  ؛كثيرة  أخاديد  اديد،خالأ  ،الطرق حفرت  أي:كك  ، السبالطرق

مَنْ لَمْ ) الملك  أي:( وأضُْرِمَ فيهَا الن ِيرانُ وَقَالَ )حفرت  أي: (فَخُدَّتْ ) :قالبرب الغلام 

لَهُ: اقتحَِمْ  أوَْ قيلَ  فيهَا،  فَأقْحموهُ  عَنْ دِينهِ  نُ   :عنيي (  يرَْجعْ  تقتحم    أو  ،اقحمك فيه نحن 

سواء    ،هم فعلواأنالمهم    ،قحمون فيهايُ   أو  ،فسهمأنصاروا يقتحمون ب  (ففعلوا)  بنفسك 

حَتَّى جَاءت  )فسهم  أنالذي فعل هم الناس ب  أو   ،الجنود  :الملك   أصحاب   أي:   ،هذه فعلوا

نفسها   ترمي كيف  ،منظر النار عجيب( امْرَأةٌ وَمَعهََا صَبيٌّ لهََا، فَتقَاَعَسَتْ أنَْ تقََعَ فيهَا

نفسها    تخش  مها لأنولكن الظاهر    ؟!بالنار على    بل تخش  ،الظاهر  ]في[  كما–على 

لهََا الغلُامُ )لصبي  ا فَقَالَ  تقََعَ فيهَا،  أنَْ  سواء    ،الذي بين يديها  ؟ن الغلاممَ   (فَتقََاعَسَتْ 

 فإنك اصْبرِي  اه، يا أماه،  فَقَالَ لهََا الغُلامُ: يَا أمُ)ا  بها صغيرن ابج  كان  أو،  كانت تحمله
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  .»! ِ !برِي فإنك  اصْ أماه،  )يا    : ظ الحديثحلا  (رواه مسلمعَلَى الحَق  ِ   أيها   (عَلَى الحَق 

الجليس   أيها  ،على الحق  فإنك اصبر    ،الراهب  أيهاعلى الحق    فإنك اصبر    ،الغلام الكبير

الناس الذين حفرت    أيها  ،فإنك على الحقاصبر    ،وعاد له بصره  ،قد عميكان    الذي

ونحن في باب الصبر    ،م على الحقفإنك اصبروا    ، ت النار فيهامضرأو  ،خاليدلهم الأ

 . -سبحانه وتعالى-الله  أقدارعلى 

النووي    الله-قال  وَهيَ  )  :-رحمه  أعْلاهُ،  الجَبلَِ«:  المُعْجَمَة   -»ذِروَةُ  الذَّال  بكَسْر 

هَا تقول(  وَضَم ِ المعجمة  الذإيعني    :الذال  يقول  المعجمةيش  المعجمة   ؟ال  الذال 

الكتابة  ،ةطالمنقو بنفس  والدال  الذال أنيل  تخ  ،والذال  نقطة على حرف  يوجد   ،ه لا 

 دال.   الكلام ذال وليس  أنحتى تعرف  (  المعجمة  الذال)  : ال لكن قالذال  أوتقرأها الدال  

»الصَّعيدُ« هُناَ: الأرَضُ البَارِزَةُ  وَ  ،قَافَينِ نَوعٌ مِنَ الس فُن»القرُْقُورُ«: بضَم ِ الو) :قال 

الأرَضِ كَالنَّهْرِ الصَّغير، وَ »أضُْرِمَ«: أوْقدَ، وَ »انْكَفَأتْ«  وَ »الأخُْدُودُ« الش قوُقُ في 

 (. أيَ: انْقلََبَتْ، وَ »تقَاَعَسَتْ«: توََقفت وجبنت

  أو ،يرتد عن دينه أو ،يكفر أن ، لب منهفي قضية من طُ  أعلموهذا والله  :بالمناسبة 
  كانا إذ" :قال الشيخ العثيمين ؟يفعل أنعليه  ماذالا يموت إو ،يتكلم بكلمة الكفر

كما فعل عمار بن   نا ويحمي نفسه باط ،يكفل ظاهرا أنفيمكن  ،متعلقا به بنفسه مرالأ

  ثى ثن ثم  ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٹٱٹٱُّٱوقد  ،-عنه لى تعارضي الله -ياسر 

. النحل َّ  لم كل كا قي قى  في  

عليه   أن  ،وشرح بالكفر صدرا   ،توعد بمن كفر بالله  ،-سبحانه وتعالى-الله    أن  :فالشاهد 
  : وقيل  {يمانمطمئن بالإ  : }وقال  {كرهألا من  إ}  ؟نولكن يستثنى منهم م  ،غضب من الله

ا كفر يتعلق إذالشخص    كان   نإف  ،-عنه  لىتعارضي الله  -بن ياسر  في عمار    تنزل
  أن فضل  من الأ  بل ربما قد يكون  ،فهنا يجوز له  ،بنفسه ولا يضر غيره بكفره  مرالأ

مد  أح ماما متبعا كما حصل مع الإإمام كان أما ،ظاهرا وينجو بنفسه كفرال لمةيقول ك
  : قيل  ن إف   ،ذلك جهادا في سبيل الله  ،يصبر ويحتسب  أنه وجب عليه  نإف  ،في المحنة
لربما    ، قد لا تؤثر على غيرها  ،متعلق بنفسها بذاتها  مرمثلا الأ  ،المرأة  خدود قوم الأ

تج بعض الناس علينا في هذه  أحوقد    ، سهل في الحجةأ  أو  ،ا ظاهرذقول لربما وهأو
 أنالظاهر    ،وا ولم يرجعوا عن دينهم وماتوا بذلك آمن  ،خدودالأ   أصحاب  أن ب  ؟ماذاب

 ،وا قبلنا لناكانذلك شرع من    ،الحجة قوية  لىتعاشاء الله   نإو  ،تججنا عليهمحاعندما  

النحل   َّ  لم  في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر  تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ٹٱٹٱُّٱنحن بما   

بالكفر ظاهر  أننا يجوز لنا  أن شريعتنا    هفهذ    أن لا  إفسنا  أن مكرهين وننجو ب  ،اننطق 

 . أعلموهذا ما قال به العلماء والله  ،مدأح ماما متبعا كما فعل الإإماميكون 
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 :  -رحمه الله-قال المؤلف 

بامرأةٍ تبَكي عِنْدَ قبَْرٍ،   -  صلى الله عليه وسلم    -قاَلَ: مَرَّ النَّبي     -رضي الله عنه    -وعن أنس    -  31

فَقَالتَْ: إلِيْكَ عَن يِ؛ فإنَِّكَ لم تصَُبْ بمُصِيبَتي وَلَمْ تعَرِفْهُ، »ات قِي اللهَ وَاصْبرِي«  فَقَالَ:  

ِ    -  صلى الله عليه وسلم    -فَقيلَ لهََا: إنَّه النَّبي    ابينَ، فقالتْ: لَمْ    -  صلى الله عليه وسلم    -فَأتَتَْ بَابَ النَّبي  فلََمْ تجَِدْ عِنْدَهُ بوََّ

دْمَةِ الأوُلى أعْرِفكَ، فَقَالَ:  بْرُ عِنْدَ الصَّ  . 3مُتَّفقٌَ عَلَيهِ «.  »إنَّمَا الصَّ

ٍ لهََا«.   وفي رواية لمسلم:  »تبكي عَلَى صَبي 

 . يةالثانجاءت في المرة  أنبعد  "صبرأ" : ه جاء في رواية قالتأن أظنو

  ؟ يجلسن عند القبور  أنهل يجوز للنساء  (  بامرأةٍ تبَكي عِنْدَ قَبْرٍ   -   صلى الله عليه وسلم    -مَرَّ النَّبي   )

لعََنَ  "  :صلى الله عليه وسلم  حديث قال فيه النبي لهنالك علماء يقولون بالتحريم    :العلم  أهلخلاف بين  

اِلله   وَالسُّرُجَ   صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  الْمَسَاجِدَ  عَليَْهَا  وَالْمُتَّخِذِينَ  الْقبُُورِ،  " زَائِرَاتِ 
4

والشيخ   ،

الحديث الحديثآو  ،العثيمين يصحح هذا  الشيخ  -ومنهم    ،خرون يضعفون هذا  أظن 

اللهي  نالبالأ يصحح  ،-لىتعا  رحمه  ارَاتِ )  :بعضهم  ( زَوَّ
5

أي:   "زائرات":  وليس  ،

كنت  "ألَّ قال في لفظ عام:  صلى الله عليه وسلم النبي  لأنالزيارة محرما  أصل، ليس كثيرات الزيارة

فَزُورُوهَا" ألَّ  الْقبُُورِ،  زِيَارَةِ  عَنْ  نَهَيْتكُمُْ 
6

الأ  ، هذا  في  فهل  التحريم عام  بنسخ  مر 

والرج الظاهر   ال؟النساء  التحريمأولكن    ،هذا  حديث  يل  ،نصح  عام    :قالربما  هو 

الله  ل"  :بحديث  ،مخصوص القبورزاعن  الله  أ  ،"ئرات  بلعن  مخصوص  وارات  زو 

الزيارة  أي:  ،القبور بقاء    ، كثيرات  يكونوهذا    ،لنساءلجائزا    الزيارة  أصلمع   قد 

ن تزور أيجوز لها  ن زيارة المرأة  أ  ،علمأ  لى الصواب واللهإقرب  أو  أ  ،في هذا  ظاهرا

ن  إ  :اللهم قيل  ،فلا يختلف حاله عن حال الرجال  ،موطن تذكير  القبر فيه   لأن  ،القبر

تقع في الشرك   ،كثرأفتن    ،و فتنةأ  ،خطاتسكثر  أالمرأة قلبها   كثر كما في  أ  ،ولربما 

الأ أ أدجالالعور  حاديث  الدجال  ،  يتبعن  النساء  الرجالأن  من  الرج  ،كثر  ال فتجد 

  : على كل حال  ،عمدة البيت حتى لا يخرجن في فتنة الدجالأب   ؟بماذا  ،يربطون نسائهم

فقال   ، و بكاءأ  ،نه بكاء جزع أوهذا يظهر    ،فرآها تبكي  ،صلى الله عليه وسلمالنبي    بها  هذه المرأة مر

 ،الصبر :وهذا بابنا  ،مرها بتقوى الله وبالصبرأ (»ات قِي اللهَ وَاصْبرِي«) :صلى الله عليه وسلم لها النبي 

   ،صلى الله عليه وسلملا تعرف النبي    أنها  مع  ،لى التسخطإ  :يعني  ،(فَقَالَتْ: إلِيْكَ عَن يِ)  ؟فماذا قالت له

لم تعرف   أي:( إلِيْكَ عَن ِي؛ فإنَِّكَ لم تصَُبْ بمُصِيبَتي وَلمَْ تعَرِفْهُ ) :لكنها لم تصبر قالت

ِ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم    فَقيلَ لهََا: إنَّه النَّبي  )  صلى الله عليه وسلم  نه النبي  أ ابينَ   فَأتَتَْ بَابَ النَّبي  بوََّ هذا    ( فلََمْ تجَِدْ عِنْدَهُ 

  صلى الله عليه وسلم  النبي  ،يمنعون الناس ،لا يكن عنده بوابون ،صحابه والناسأب صلى الله عليه وسلم من رحمة النبي 

 
 . 926، ومسلم: 1283البخاري:   3
 . 2042النسائي:   4
 . 1092الترمذي:   5
 . 1977، 977مسلم:   6
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مرنا أولكن    ،يدخل  نأومن يريد    ،ن يسألأفمن يريد    ،وبابه مفتوح  ،بيته مفتوح للجميع

 شروا. نتاطعمتم فذا إو  ،صلى الله عليه وسلم النبي  ي وقت مع ألا ندخل في وأ ،ن نستأذنأ

بْرُ عِنْدَ  فَقَالَ:  )تريد أن تعتذر عما حصل منها    : يعني  (عرفك ألم    :فقالت)  »إنَّمَا الصَّ
الأوُلى دْمَةِ  دْمَةِ  )فَقَالَ:    ،"صبر"أ  : في رواية  أظنجاء    (الصَّ الصَّ عِنْدَ  بْرُ  الصَّ »إنَّمَا 

 لله  نا إ  :قولتعندما تصيبك المصيبة    ،لىوصبر يكون عند الصدمة الأال  أي:الأوُلى(
وقد جاء في ذلك   ،"واخلفني خيرا منها  ،ني في مصيبتيأجراللهم  "  ،راجعون  إليه  ناإو

البقرة   َّ ئى   ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ    َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ٱُّٱ  لىتعاقال الله   ياتآ  

 

لم    أنت   ،لا  ،والله صابر  أنا  ،ذلك تقولبعد  ثم    ،وتفعل تفعل  ،لا تجزع  أنولكن بعد  

دْمَةِ الأوُلى«. ) ؟ماذال ،تصبر بْرُ عِنْدَ الصَّ  . مُتَّفقٌَ عَلَيهِ »إنَّمَا الصَّ

ٍ لهََا«وفي رواية ل  (. مسلم: »تبكي عَلَى صَبي 
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والثلاثون ي الثان :الحديث الذي بعده
7 . 

»يقَُولُ اللهُ تعََالَى:  قَالَ:    -  صلى الله عليه وسلم    -رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله    -وعن أبي هريرة    -  32

الد نْيَا ثمَُّ احْتسََبَهُ إلاَّ الجَنَّةَ«.    أهلمَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذاَ قَبضَْتُ صَفِيَّهُ مِنْ  

 .8رواه البخاري

  حاديث الفرق في الأو  ،عن ربه  صلى الله عليه وسلم  يرويها النبي    القدسية التي   حاديث هذا الحديث من الأ

ولكن هي ليست    ،-سبحانه وتعالى- قول الله    إلىهذه منسوبة    أن فروقات  المن    ،القدسية

  أحاديث وهنالك    ،قراءته بالمعنى  ويجوز  ، ة الحديث القدسيوفلا يتعبد بتلا  ،نآكالقر

  ، وهناك فروقات ذكرها العلماء في ذلك   ،وهنالك ما صح منها  ،قدسية ضعيفة لا تصح

فردوا  أوهنالك علماء    ،كتاب التوحيد  ]شرح[الشيخ عثيمين استفاض في ذكرها في  

 . القدسية حاديثبذلك مصنفات للأ

يَقُولُ اللهُ تعََالَى: مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذاَ قَبضَْتُ  )  : الحديث القدسيهذا  في  

 . قريب جدا عليه أو ،بأ أو ،خأ أو ،من ولد (صفيه( )صَفِيَّهُ 

هذا  (  إلاَّ الجَنَّةَ )  -سبحانه وتعالى-على الله    جرتسب الأحا(  ثمَُّ احْتسََبَهُ   الد نْيَا  أهلمِنْ  )

شدة    ،جزاؤه والصبرمن  فعله  الصبر  ،عظيم  العالي  أجرو،  وعظيم  عند ،  الصبر 

،  {راجعون  إليه  نا إلله و  نا إ}  ا: فيقول محتسب  ،وعند البلاءات العظيمة  ،النكبات الكبيرة

لله   ناإ}  :يقول  ،ه في مصابتهأجري   -سبحانه وتعالى-  الله" حسبنا الله ونعم الوكيل الله"

 ؟خلفك اللهيُ   ماذا" ني في مصيبتي واخلفني خيرا منهاأجراللهم  "،  {راجعون  إليه  ناإو

 . خرةفي الآ ناويسلم  ،منا في الدنيايسل ِ ، منايسل ِ   أننسأل الله  ،لا الجنةإليس له جزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 
7
 . 30لدقيقة: ا  

8
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 : في الحديث الثالث والثلاثين -رحمه الله- المؤلفقال  

عَنِ الط اعُونِ،    -  صلى الله عليه وسلم    - رضيَ الله عنها: أنََّهَا سَألتَْ رسولَ الله    -وعن عائشةَ    -   33

أنَّهُ كَانَ عَذاَبًا يَبْعَثهُُ اللهُ تعََالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ، فَجَعلََهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً للْمُؤْمِنينَ، فَأخَْبرََهَا  

فلََيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ في الطَّاعُونِ فيمكثُ في بلدِهِ صَابرًا مُحْتسَِبًا يعَْلَمُ أنَّهُ لا يصيبُهُ إلاَّ  

رواه البخاريالش هيدِ.  أجرانَ لَهُ مِثلُْ مَا كَتبََ اللهُ لَهُ إلاَّ كَ 
9 . 

م  أمرض معين    ،الطاعون  عن  صلى الله عليه وسلم  النبي  تسأل عائشة    ،حديث في الصبر  أيضاهذا   

والشيخ العثيمين ما ذكر ترجيحا  ،  العلم  أهلخلاف بين    ؟يحل بالناس  أو  ،وباء ينزل  ي  أ

 . ه وباء معينأن :في ذلك قيل

طبعا بناء    ،ويموت الناس منه،  أهلهافيصيب    رضه كل وباء عام يحل بالأأن  :وقيل 

فهل الذي يموت في وباء غيره يعني    ؟كام الميت بالطاعون شهيدأحعلى ذلك يدخل  

هل الذي ابتلي به المسلمون    ،كوباء الكورونا مثلا  ،الميت بالطاعون كوباء الكوليرا

عم  نف، ن وباء عامالطاعو  أن :ا قلناإذف ؟وعذب به الكافرون هل هذا وباء، ناهذا الزم

 ،لا فلاإو ،فهو له أجر شهيد  ،مات منه  ، ء عاممن مات بوبا  أنلا يدخل فيه  إو  ،يدخل

فكار  الأ  أصحاب   سبحان الله! طبعا الكلام عن المسلم المؤمن الموحد وليس كما يفعل  

الأ  أصحابو  ،يةناالعلم براءيعرفون  لا  الذين    ،علاميينوالإ  ناديوحدة  ولا   ،ولاء 

  : ومنهم من يقول  ،شهداء الكورونا  ؟ماذاشهداء    ،هم شهداءأنعندهم يذكرون الجميع ب

بعيدا  ،  كذا وكذاشهداء    : فاضة ومنهم من يقولنتلا اشهداء  :  ومنهم يقول  ،شهداء الوطن

الدين لله  سبحان الله!  ،عن  العابد  الموحد  والمؤمن  الكافر  للصنم    ،فيجعلون  والعابد 

على كل  ،لا باللهإولا حول ولا قوة  ،نانافي زم تالتي وقع الابتلاءاتهذا من  ،دحاو

 
9  3474 . 
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 (فَأخَْبرََهَا أنَّهُ كَانَ عَذاَبًا يَبْعَثهُُ اللهُ تعََالَى عَلَى مَنْ يشَاءُ )تسأله عن هذا الطاعون  :حال

ما عاد    مرهذا الأ  يعني ولا  ،لا عذاباإلا يأتي    ،عذابا خاصا  كان   مرفي بداية الأ  ن:إذ

لى  تعافجعله الله  ):  صلى الله عليه وسلم  ن يقول النبي  ولك  ،لربما يكون عذابا  ،أتي عذابا على الناسي

  ، هىنتاأنه  ،ةالماضي كان ليس من باب  كان :يعني ،لربما هو عذاب (رحمة للمؤمنين

على    ،هىنتاو  كان عذابا  زال  لا  الكافرين    ،فقطالكافرين  بل  على  يأتي  صار  ثم 

 . ويصيب المؤمنين ابتلاء ،ولكن يصيب الكافرين عذابا ،والمؤمنين

فَجَعلََهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً للْمُؤْمِنينَ، فلََيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقعَُ في الطَّاعوُنِ فيمكثُ في  )  :قال 

(  كَتبََ اللهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثلُْ أجْرِ الش هيدِ   بلدِهِ صَابرًا مُحْتسَِبًا يعَْلَمُ أنَّهُ لا يصيبُهُ إلاَّ مَا

الطإذ  :يعني بلدهاا وقع  بلده فجلس في  يخرج منها  ،عون في    ( صابرا محتسبا)  ،لا 

 .الشهيد  أجر )فله    مرض ومات  أنف  ،على الطاعون لا يخرج  مرصابرا على هذا الأ

 (.رواه البخاري

  : صلى الله عليه وسلم  يقول النبي    ،صابه الطاعون ونخرج منهاأنخرج من بلد    أن وقد نهينا   

مْ بِهَا فَلَا تخَْرُجُوا فِرَارًا  أنتفَإِذَا سَمِعْتمُْ بِهِ بِأرَْضٍ فَلَا تقَْدَمُوا عَليَْهِ وَإِذَا وَقعََ بِأرَْضٍ وَ "

 . وهو معلوم، الوقائية ما فيه سبابالأوهذا فيه من  10"مِنْهُ 

وم  ذومعهم رجل مج  ،قوم يبايعونه  هه جاءأنجاء في حديث    صلى الله عليه وسلم  كذلك النبي   

 . صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه النبي   : يعني 11"ارجع فقد بايعناك" :صلى الله عليه وسلم  فقال النبي 

الناس    أمر  ،ه لما وقع وباءأن  -عنه  لىتعارضي الله  -بن العاص  رو  وروي عن عم 

الجبال  أن في  الناسنتاف  ،يتشتتوا  تفرق  عندما  الوباء  الجبال  :قال  ،هى  في    ، تفرقوا 

 الشهيد.  أجرفله    ،ه يصبر على ما حصل وحل فيهأن  : الشاهد  .فذهب هذا الوباء  ،فتفرقوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2218، ومسلم: 3473رواه البخاري:   10
 . 3544ابن ماجه:   11
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 :الحديث الرابع والثلاثون قال 

– يقول: »إنَّ الله    -   صلى الله عليه وسلم    - قاَلَ: سمعتُ رسولَ الله    -رضي الله عنه    -وعن أنس    -34

وتعالى الجَنَّةَ«  قَالَ:    -سبحانه  مِنْهُمَا  ضتهُُ  عَوَّ فصََبرَ  بحَبيبتيَه  ابْتلََيْتُ عبدي  يريد  إِذاَ 

 . عينيه، رواه البخاري

سواء ابتلي من من لحظة    ،على من ابتلي بحبيبتيه  ؟ماذاوالصبر على    ،ذلك الصبرك

عمى  أصار    أو  ،كمهأ  :منذ ولادته هذا يقال له  ،كمهلأا  :هذا الذي يقال فيه  أي:  ،ولادته

هذا    أنولكنه لا شك    ،هكمأفهذا ليس ب  ،بعد حين  أو  ،ربَ ضر بعد كِ أ  أي:ضر  ، أيراضر

ضتهُُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ )  :قال  ؟صابرا محتسبا هذا ما له  كان ا  إذف  ،عمىأمى وهذا  أع ...  "عَوَّ

 .(رواه البخاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معحخر  آ  أخذن تصرع  ،اليوما  نديث  التي  المرأة  الخامس    ،حديث  الحديث 

منى  ،أتنعم    :يكون الجواب  أن  :يعني  ،منىأت  ،حاديثم تحفظون الأأنتطبعا    ،والثلاثون
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رياض  "يعينكم على حفظ    أن  لىتعانسأل الله  ،  نعم  :يكون الجواب بينك وبين نفسك   أن

 .سأل الله ذلك أ ،"الصالحين

 : قال 

رَباحٍ، قَالَ: قَالَ لي ابنُ عَباسٍ رضي اللهُ عنهما: ألاَ أرُيكَ  وعن عطَاء بن أبي    -  35

فَقَالَتْ: إن ي    أةُ السَّوداءُ أتتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلمامْرَأةً مِنْ أهَْلِ الجَنَّة؟ فَقلُْتُ: بلََى، قَالَ: هذِهِ المَرْ 

رتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإنْ  »إنْ شئْتِ صَبَ   أصُْرَعُ، وإِن ِي أتكََشَّفُ، فادْعُ الله تعََالَى لي. قَالَ:

فَقاَلَتْ: أصَْبرُِ، فَقَالَتْ: إن يِ أتكََشَّفُ فَادعُ الله أنَْ لا  شئْتِ دَعَوتُ الله تعََالَى أنَْ يعَُافِيكِ«  

 أتَكََشَّف، فَدَعَا لهََا. مُتَّفقٌَ عَليَهِ. 

  ، يدلس كانثقة و ،حديثالي وار ،مكة أهل إمامهذا  (وعن عطَاء بن أبي رَباحٍ ) قال:

  كان   أظن  ،م لاأيدلس    كاننسيت هل    أنا  ،يدلس  كان   :عفوا فنقول  ،يله ضعيفةسومرا

ولكن مراسيله عن الحسن بالذات شبه الريح كما قال    ،ب مراسيلح الكن هو ص  ،عنده

وقد   ،صلى الله عليه وسلم التي يرفعها للنبي  أي: ،وهو تابعي  أي:مراسيله  ،فمراسيله لا تقبل ،علماء ال

م أ  ،كثرأم  أ  ،نا تابعي  أم  ،م التابعيأة فلا نعرف من الواسطة الصحابي  سقط الواسطأ

حقيقة    راسيل بل كل الم  ،عطاء هذه ضعيفة  المراسيل، مراسيلفهذه    ،أعلمالله    ،قلأ

  ، له ثلاثة مراسيل  ،بن المسيب كما ذكر الشافعيقد استثنوا منها مراسيل سعيد    ،ضعيفة

قليلة مراسيل  ،مراسيل  ثلاثة  من  أن  أو  ،ها موصولةأن  :فقالوا  ،وله  عن  معروف  ها 

 .رهآخ إلى ،هاأخذ

قَالَ: قَالَ لي ابنُ عَباسٍ رضي اللهُ عنهما: ألاَ أرُيكَ امْرَأةً مِنْ أهَْلِ  )  :يقول عطاء  :قال 

  أتتِ النَّبيَّ ) :قال ؟ هاما بال( فَقلُْتُ: بلََى، قاَلَ: هذِهِ المَرْأةُ السَّوداءُ )أة بعينها مرا( الجَنَّة؟

أصُْرَعُصلى الله عليه وسلم   إن ي  ب  (فَقَالَتْ:  تصرع    أو  ،عضوياها تصرع صرعا  أن  ما إ  ؟ماذاتصرع 

  و أ  "تكشف أيجعلني    الخبيث  أن"  :وقد جاء في رواية  ،نابسبب شيط   أو  ،بسبب جن
الرقى أصحاب  فيحتج بها    ،الرواية ضعيفة  أن  أظنو  ،وكما قالتأ  ،كذا  أو  "يكشفني"

الرواية   أنعرف  أولا    ،ضعيفا  كانا  إذولا حجة فيه    ،صرع الجن بهذا الحديثعلى  

على   ،نسيت اللفظة  ،كذا  أو  "يصرعني"  أو  ي"الخبيث يكشفن  أن"  :زيادة  ،هذه ضعيفة

، وإِن ِي أتكََشَّفُ، فادْعُ الله تعََالَى  إن ي أصُْرَعُ  :فقالت)هذه المرأة    رعتص  كانت  :كل حال

 لك   (»إنْ شئتِْ صَبرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإنْ شئْتِ دَعَوتُ الله تعََالَى أنَْ يعَُافيِكِ لي. قَالَ:  

خاصة عندها    لعلهاوهذه  -ا صبرت  إذو  ،ن اللهإذ ا دعا لها ستشفى بإذ  صلى الله عليه وسلم  لنبي  ، اخيارال

يقولأ  سان نلإ ا  كانا  إذ  : يعني  ،-تصبر على ما فيها صبر ولي  أوالله    :صابه مرض 

لم يكن   كان  نإو  ،هنالك علاج لك   كان  نإ  ،العلاج  أسبابتذهب وتطلب    أنتلا    ،الجنة

ا صبرت لك  إذ    ،صلى الله عليه وسلمكد لها النبي  أ ولكن هذه المرأة    ،ر ولك الجنةصبأعندك علاج  

ه معه مفاتيح  أن  ،صلى الله عليه وسلملنبي  لليس هذا    و  ،( صَبرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ »إنْ شئْتِ قَالَ:  )  ،الجنة

هذه المرأة    أن  ،ه وحي بهذاأنمن باب    صلى الله عليه وسلم  لكن النبي    ،لا  ،يدخل الناس من يشاء  ،الجنة

 . ا صبرت تدخل الجنةإذ
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  صلى الله عليه وسلم ولكن النبي    ،الصبر باب للجنة  أنلربما    أو  ،(إنْ شئْتِ صَبرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ )  :قال

إنْ شئْتِ صَبرَتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإنْ شئْتِ دَعَوتُ الله تعََالَى    :قال)  ،ذكر ذلك على التأكيد

أصَْبرُِ  فَقَالَتْ:  يعَُافِيكِ«    : قالت  ،ستصبر ما شاء الله عليها  ، على قضية الصلاة  (أنَْ 

الجنة    ماذال  ،صبرأ الزم  ء،نساومن  تريد  الفقر  ناهذا  على  وكذا    ،والجوع  تصبر 

المشكلة  (صبرأ  :فقالت)  سبحان الله!وتحتسب   ما  مشكلة    ؟لكن  إن ِي  )عندها  فَقَالَتْ: 

يا نساء هذا  ،  هذه المشكلة هذه لا تصبر عليها (إن ِي أتكََشَّفُ )هذه من سترتها ( أتكََشَّفُ 

بل تصبر على    ،عرعلى الص  ؟ماذاسوداء لا تصبر على    المرأة  ،يا متبرجات  ،ناالزم

ويشتد جسمها    ،ر وتتألمتصبر وتؤذى وتصب  ،ها يغمى عليها في الشارعأن  ،عرالص

سبحان    ،دأححتى لا يراها    ،تتكشف   أنبدا لا تصبر على  أصبر لكن  ت  ،من الصرع

فَادعُ الله أنَْ لا  )المسلمين،  اللهم استر عورات    سبحان الله!  الله! إن ِي أتكََشَّفُ  فَقَالَتْ: 

فظني  حا  أو  رع،استثني لي هذه من الص  ،رسول اللهه يا  أريدقط هذا الذي  ف(  أتَكََشَّف 

 (.متفق عليه) لا تتكشف  أن (فدعا لها)، ذلك  أريدتكشف لا أ أنا ،من هذه

الصبر  باب  بد    ،وحقيقة هذا حديث عظيم  ،هذا  به    أنلا  النساء    نآذاتقرع 

  ، ويطعنون في المحجبات  ،شةحاالفالفجور و  إلىوالذين يدعون    ،لتسمع حال النساء

  هر قأنو  ،متعظأني  أن والله    ،راهمأمتعظ عندما  أكم    ،خبثهم يا اللهأما    ،يا اللها بالله  ذاعي

 ،قد فتنوا بالدنيا  ،خي قد يكون هنالك نساء متبرجاتأيا    ،التبرج  إلىجدا ممن يدعو  

  إلى ولكن تدعو    ،واستر عوراتنا،  نساء المسلمين  حأصلاللهم    ،لهدايةندعو الله لهن با

لعله لا   :كيف ما الفرق يعني  ؟ما الفرق  :وتقول  ،تتبرج المرأة  أن  إلىتدعو    ،الفجور

ك لست  أن  ما إو  ،روباأوتريدها مثل كفار    ،ك خبيث كافرلأن  ماإ  ،يوجد فرق عندك 

ممكن   ،بالنساءساس  حإشعور    ،خرآولا شعور    ،لا غيرة  ،لا يوجد عندك شعور  ،رجلا

وبين    ،بين المرأة المتسترة  ،لا هنالك فرق كبير  ،ولكن عند الرجال  ،نصدقك   أناعندك  

وفرق كذلك من جهة    ،بل فروق فرق من جهة تحرك الشهوة والغيرة  ،المرأة المتكشفة 

شفة مرأة متكالوهذه    ،هذه المرأة عظيمة طيبة  ،هم لا يحبون هذه المرأة المتسترةأن

يصلح   أنو ،يصلح قلوبنا أنو ،سأل الله السلامةأ ،-سبحانه وتعالى- ثمة للهآمقصرة و

 . نتعا الله المس ،ننائه، أبزواجهنأ  ،نهناخوإ ،بائهمآ ،مور النساءألياء أولياءنا من أو

نستغفرك   ،أنتلا  إله  إلا    أنك اللهم وبحمدك نشهد  سبحان  ،القدرتوقف عند هذا  ن

والسلام عليكم ورحمة الله   ،وبارك على نبينا محمد  ،اللهم صلي وسلم  ،ليك إونتوب  

 ه. وبركات


